٠‏ 5 “وو 
تفريغ خطبة شرو ط البيوع 


9 تصحیح الّفاهيم کے ْخَامَلات 


۵ 


إن E‏ لله اة وَنَسْتعينه ونستغفرهء وَنَعُود بالته من شور أنفستا رمن 


عات اعفالا هن ده اله دلا مهل له ومن بخلل فلا هادى له واد ان ل 


«e 
ت‎ 


اله إلا الله وَحْدَه لا شرىك له وأشهد أن مُحَمَدا عَبْده وَرَسُو 


يا أا الَذِينَ آمَنُوا افوا الله حَقَ تقّاته ولا تَمُوتَنٌّ إلا وَأنْتّمَ مُسْلِمُونَ4 
TT)‏ 


ايا أا التامنْ اتَفُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِن تفس وَاجدَةٍ وَخَلَقَ مِنْا رَوْجَها وَبَتَ 
مما رجالا گثيرا وَنسَاءَ وَاتَقُوا الله الَدِي تَسَاءَلُونَ به وَالاَرْحَام إن الله گانَ عَلَيْكُمْ 
رقیبًا 4 (النساء:١)‏ 


طِيَاأا الَذِينَ آمَنُوا اتَفُوا الله ر قولاً سَدِيدَا * يُصْلِخ لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَكَغْفِر 
کہ ذتُوتکم وَمَنْ بطع الله وَرَسُو فقَد فار فؤرّا عظيمًا 4 ( الأحزاب: )۷١ »۷١‏ 


قَإِنّ حَْرَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهء وَحَيْرَ الذي هَدْىْ مُحَمَدٍ صلى الله عليه وآله وسلمء 
Pg‏ ع 0 7 را ۵ 4 » ۵ ےھ را ت 8 ب e‏ ت ر و م چ ت 
وَشَرّ الأمُور مُخْدَتاماء وَكَلَّ مَُحْدَتَة بذعةء وَكَلٌ بِذْعَة ضبَلالّةء وَكَلَّ ضلاَلَّةٍ فى النَّار 
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۵ الخطبّۃ الأولے 


فإنه قد يخفي علي أكثر المسلمين أن أطول آية في القرآن هي آية 
الدينء و أطول آية جاءت في المعاملات بين الناس مع بعضهم البعض» 
وهذا إن أعطي دلالة .. 

فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (علي أنه يعطي عظم بين 
العبد وأخيه). لأن آعظم شيء هي حرمة المسلم وحقوق المسلمينءوآية 
الدين مع أنها أكثر كلمات. وما جاءت في الإيمان بالتّه ولا برسوله ولا 
بالملائكة ولا بالكتب ولا الرسل ولا الإيمان باليوم الأخر ولا القدر خيره 
وشره» وإنما جاءت في معاملة العباد بعضها ببعض. لذلك الله عز وجل 
بيين أن المعاملة الأصل فيها التراضي بين الناس» ووضع آهل العلم 
كتاب في كتب الفقه يسمي بكتاب البيوع ليتبين للناس أحكام البيوع 
وأصولها وكذا البيوع التي حرمها رب العالمينء لذلك تعلم حكم البيوع 
والمعاملات واجبة»فرض عين علي كل مسلم ومسلمةء لأنه ما من أنسان 
إلا يبيع ويشتري والذي يبيع يشتري والذي يشتري يبيعء لذا يبين النبي 9 
في أخر كلامه في حجة الوداع فقال: "فان دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأعَرَاضَكم 
علَيُْکم حَرَامء كَحُرْمَة يَومِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَهْركَمْ هذاء فأعَادَهَا 
مرارًاء ثم رَفَعَ رَأْسَه فقال: اللَبْمَّ هل بَلَحْثُ. اللَبْمَ هل بَلَعْتُ - قال ابنْ 
عباس رضي الله عُمَا: قَوَالَدِي تَفْيِي بيَدِهء إا لَوَصبَّةُ إلى اميه يبلغ 
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الراوي : عبداللّه بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: ٠۷١١‏ | خلاصة حكم المحدث : [إصحيح]. 

قال تعالي: "ولا تأَكُذُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلٍ (۱۸۸)". (سورة البقرة) 

وقال 5 " أله خي مع ال صلى الله عليه وسم إلى الصأى. فرأى الام 
يتبايعونَ» فقال: يا مَعشَرَ التّجارِ فاستجابُوا لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسم ورَفَعُوا أعناقهم وأبْصارَهُمٌ إليه فقال إن التجارَ يُبعتُونَ يوم القيامة 
ازا إلا من اى اله وبر وصَدَقَ ". الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : 
الترمذي | المصدر : سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم: ٠١١٠١‏ | خلاصة حكم 
المحدث : حسن صحيح | الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : الألباني | 
المصدر: صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم: ٠۷۸١‏ | خلاصة حكم المحدث 
: صحيح لغيره .. 

إذن أن هذا يبين أن الأصل الغالب في ڪثر من الناس أن هم شيء 
عندهم المال ولا ينظرون إلي حل البيع أو حرمةو أن أقل القليل من هم 
يراقبون الله لأن أستثناء النبي #5 دائماً بيكون للقلة (إلا مَن اثَقّى الله ور 
وصَدَق)» فلا بد للتاجر حتي ينجي أن يتقي الله ويصدق 
و لذلك بين النبي ك أن التاجر الذي يبيع ودشتري. وكڪلمة التاجر ليست 
كالعرف اليوم بمعني كلة تاجر الذي عنده مصانع أو محلات الغني 
الثري» فكل من باع وشتري»ء يسمي في عرف الشرع تاجر .. 


لذلك قال #: "الاجر الصَدُوق الأمينُ مع النَبيَمنَ والصَدّيقينَ والشهداء". 


التخريج : أخرجه الترمذي ٠۲١۹(‏ )ءوالدارمي ٠١۸١(‏ )ءوالدارقطني 
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في ((السنن)) ۲۸٠١(‏ )ءوالحاكم في ((المستدرك)) ٠٠١۳(‏ ). 


فقد تقول هذا رجل يبع ويشتري فقط فلما له كل هذا الأجر العظيم. 
أنه يقوم من قبره ويحشر إلي ربه وبجواره النبيين والصدقين والشهداء 
ويشتري» لكن ستفهم وستعرف أن الأمر ليس سلا 


لأن النبي #5 قال:" إن لكل أَمَةٍ فتنة وفتتة أمّتي : المال". الراوي : كعب بن 


فأعظم الفتن فتنة المالء فهذه الفتنة وافقت فتنة النفس لأن النفس في 
فترتما حب المال» فإذا وافقت الفترة حب المال» فلا يهمه من اين يأتي 
با لمال من حل أو من حرامء الممم هو أن يأتي بالمال الكثيرء ولا يعتبر هذا 
التاجر الممم أن يأتي وبنمي أمواله» أكثر الناس من يفعل ذلك وأقل 
القليل من يكون تاجر يعامل بصدق. والسؤال لاذا الكثرة الكاثرة من 
التجار لا يعاملون الناس بصدق؟ لأن فتنة الال وافقت فتنة النفسء 
فهي تحب ال مال وتحب كثرة المال» مع نقص المال مع عدم تعلم العلم 
الشرعي فكل هذا يؤدي إلي الوقوع في القتنةء لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام مبين إن التاجر الصدوق يحشر مع النبين والصدقين والشهداء 
والصالحينء لكن الذي يحدث عند أغلب التجار هو تقديم شهوة المال علي 
مرضاة اللّه» وهو يعلم أن هذه المعاملة حرام لكن ليعلم أنه إذا كسب المال 
من حرام فلا يبارك الله له فيهء لذلك في هذه الأزمنة كثرة المعاملات 
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امال ادا ع مات کو من الا یل کر افا تافل ا 
وهذه المعاملات ينبغي للمسلم أن يعرفها ليتق الله عزودجل وببتعد عنها 
قال تعالي: "تلك حُدُودُ الله فلا تَفرَتُوهَا (۱۸۷)". (سورة البقرة). 
وقال:" تلك حُدُودٌ الله فلا تَحتَذُوهة (۲۲۹)". (سورة البقرة). 
وقال تعالي: " تلْكَ خُدُود الله وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَه يُذْخْلّه جَنَاتٍ تَجْري 
من تخها الَأنَار حَالِدِينَ فما وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم .")١١(‏ (سورة النساء) 
وعلم أن للبيعح شروط. وهي معاملة بين العبد وريه ومعاملة بين العبد 
وأخيه 

لذلك قيل لأحد السلف أكتب لنا كتاب في الزهد يقرينا من الله فغاب 
أنتم إن علمتم ما أحل الله وما حرم في البيع لصرتم من أعدل الناس .. 


اا ا اق ی د اا ا و 
يدخله عددة امور 

الأمر الأول: لو أن البائم والمشتري لا يتكلمان (أصم) ولكن مكتوب علي 
السلعة الثمن» فدخل المشتري الأصم علي البائع الأصم فيشير له أنه يريد 
السلعة أن يشتريها ثم يعطيه المال وتركه البائع يمضي حكم البيع؟ 


صحيح بالإجماع ا؟ لأنه عن تراضي› ان گان عن غير تراضي فما أعطاهہ 
السلعة والثاني ما أعطاه الثمن .. 
الأمر الثاني: لايشترط اللفظ في البيعء لأن كل لفظ دل علي تراضي صہ 


والإكره أربع أقسام: بحق وبباطل وبدخل فيه الإڪره الملجيء وهو علي 


الإكراه بحق: كأن رجل أفلس وعليه ديون لكن هذا الرجل الذي أفلس 
عنده محلات هل للدّياتة أن يڪرهوه علي بيع المحلات» هذا هو الإڪره 
بحق» ولا يقال هذا إكره وهذا بيع باطل وهذا حرام» بل لابد إن فلس أن 
يسد دینه بما عنده من أصول» أو آن رجل عليه دين لا یرید أن یرده 
فالداين ذهب لمن هو أكبرمنه وله حكم عليه حتي يسترجع حقه فهذا 
الرجل الذي له حكم عليه إڪرهه عاي رد الدين فيکون إڪره بحق وليس 
بباطل.. 

الإكراه بباطل: هذا ينقض أصل التراضي» أن يكره المشتري البائع بيع 
السلعة بتهديد» فهذا حرام هذا يسمي إكره ملجي ناقص وبأثم المكره 
أما الإكره الملجي التام» وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا يبقى للشخص 
معه قدرة ولا أختيار: كأنيهدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه 
كيده أو رجلهء أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع مالهء 


6 


إليه بالتهمديد. باعتباره قي حالة ضرورة شرعية .. 


آماالإستحياء المڪره: فانت صديق لي او أخ لي ڪبي ر أو قريب أو حبيب أو أو 
وتريد أن تشتري من عندي سلعة فيظل يخسف بثمن السلعة حتي 
يأخذها بما يريد فهذا حرام عليه» وهذا يسمي إڪره لکن بستحياءء 
لأن الأصل أن السلعة تباع بما تعارف عليه الناس» ولو باع لك السلعة 
فهو بعها لك علي إستحياء مكره فأنت تضر به والشرع حرم هذا 
وقال النبي #5: " لا ضَرَرَ ولا ضرار ". التخريج : آخرجه الشافعي في ((الأم)) 
(1۳۹/۸). ومالك في ((الموطا)) .)۷٤٠١/۲(‏ والبمقي )۱۱۷١۸(‏ 

الراوي : عبدالتّه بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية 
| الصفحة أو الرقم: ۲/٤١١‏ | خلاصة حكم المحدث : قوي بالطرق .. 
لكن الذي عليك ي المعاملات أن تڪون ڪالغريب 

الأمر الثالث: أن بيع الفضول جائز موقوف علي مرضاة المالك 

بمعني أنا أتيت عندك في المحل وأآنت ذهبت لتشتري شيء»ء فأتي مشتري 
يريد شراء سلعة من عندك.» وأنا أجتهدت أن أبيع لك هذه سلعة التي طلبها 
المشتري لمقصد المصلحة لك. حكم البيع هذاصحيح وجائز ما لم يقف علي 
رضاك مع أن الذي باع ليس المالك لكن حصل هنا التراضي» وسنفصل في 


هذا في بحث تصحيع مفاهيم في المعاملات من جهة المشتري الذي 


«e 


والدليل علي هذه المسألة: "دفمَ إل رسول الله صلى الله عليْه وسلّمَ دينارًا 
لأشتري له شاه فاشتریث لَه شاتينٍ فبعت إحداهُما بدينارٍ وجئث بالشاة 
والدّينارٍ إلى اني صلى الله عليه وسلَمَ فدّكرَ لَه ما كانَ من أمره فقال 
بارّك الله لَك فى صفقة يمينِك" . 

الراوي : عروة بن ابي الجعد البارق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 
الترمذي | الصفحة أو الرقم: ٠٠١۸‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح 


وفي رواية من حديث حكيم ابن حزام في ضعيف الترمذي للالباني 
:)٠٠١۷(‏ "فقال ضح بالشاة وتصدّق بالدٍينار". وفي أخري في ضعيف أبي 
داود للألبانى :)۳۸١(‏ " دعا له أن يبارك له فى تجارته". 


هذا الحديث يبين المسألة القاعدة التي ذڪرنها أن بيع الفضول جائز 
موقوف علي مرضاة المالك. وهذا الحديث يدل علي مسألة الوڪالة ڪما 


الشرط الثاني: أن يكون البيع به منفعةءفإذا كان البيع ليس فيه منفعة 
فهذا تضيع للأموال» والدليل علي ذلك قول النبي ي من حديث أبي هريرة: 
"إن اللّة يَرْضَى لَكُمْ تَلاتّاء وتَكُرَةُ لَكُمْ تَلاتًاء فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَحْبْدُوُ. ولا 
تشرگوا به شيئًاء وأَنْ تَحْتَصِمُوا بحَبْلِ الله جَميعا ولا تَفَرَقواء ويره لَكمْ: 
قيل وقال» وكثرَة السُؤال» وإضاعَة الال . وفي رواية: مله غير أنه قال: 
ويَسْحَط لَكَمْ تَلاتّاء ولَّمّْ يَذْكُز: ولا تَفَرَقوا". التخريج : أخرجه مسلم 
.)۱۷٠٠١(‏ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له 


والكرها هنا تقضي التحريم» أي حرم عليكم أضاعت المال» فإن فهمت هذا 
الأصل ستعرف حكم سمك الزينة وحكم بيع العصافير وهذا بخلاف بيم 
(السنور القطط الهرة) والكلاب ففيهما نص للتحريم في حديث جابر 
قال: " نى رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ عن ثمن الكلب والسّتور". 
التخریج : اآخرجه مسلم )٠١١۹(‏ بمعناه» وأبو داود (۷۹٤۳)ء‏ والترمذي 
(۱۲۷۹)ء والنسائي .)٤۲۹٥(‏ وأحمد )۱٤٠٥۲(‏ باختلاف سیر وابن ماجه 
)۲۱١۱(‏ مختصراً باختلاف يسير.» وأبو يعلى )۲٠۷١(‏ واللفظ له 
وقي روا اا این صن ن الب ا رة قال ج ال كل 
الله عليه وسلَمَ عن ذلك". الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير | 
المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: ٠٠١١١‏ | 
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]ء والزجر هو أشد النهي» لكن لايستلزم 
من حرمة البيع حرمة الأتخاذ هذا في مسألة تربية القطط وهو جائز 


قال #: " من اقتنی كلما فإِنّه يفص من عمَله کل يوم قيراط » إلا 
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کن 
حَرْبٍ أو مَاشِيَةٍ. قال ابن سيرين. وَأبُو صالح» عن أبِي هز عن الني 


صبَلى الله عليه وَسَاً :إلا گلب غئم أو حزت أؤ صي قال ابو خازم: عن 
بي هرنرة» عن النيٌ صبَلّى الله عليه 9 E‏ ماشيَة ْ 


التخريج : أخرجه البخاري (۲۳۲۲- )۳۳۲١‏ واللفظ له» ومسلم .)٠٠١١١(‏ 
تفهم هذا الأصل من شروط البيع أن يكون بها منفعه متعدية ومباحة 


في ذاتها .. 


الشرط الثالث: إلا يكون هذا البيع محرم في ذاته ڪمثل الڪلاب محرمة 


في ذاڻها. ڪماذڪرنا حڪمها.. 


أقسام .. 

القسم الثاني: أعطاء السلعة مع أرجاء لمال الذي يسمي بليع التقسيط 
لذلك قال تعالي: " يا اما الَذِينَ آمَنوا ٳِڏَا تَدَايَنتُم بدَيْن إل أجل مُسََّى 
فَاكَتبُوهُ © وَلْيَكَتّب بَيْنَكَمْ اتب بالْعَدل (۲۸۲)". سورة البقرة 

وهذا جائز بالإجماع و إن قال أحد من المتاخرين بعد الجواز فهذا كلام 
AY‏ 


القسم الثالث: بيع ما لا تملك» وهذا ربا وليس بيع تقسيط لأن الفرق 
بينهم أن الذي يقسط عنده السلعة ومالك السلعةء أما الثاني لايملك 
I e O E‏ 
تشتري السلعة التي تريدها وتقسط له الثمن المتفق عليه بينكم» أو لكي 
يتحايل علي الشرع يذهب معه وبشتري له السلعة التي يريدها ثم يكتب 
الدين الذي عليه بالتقسيط » هذا بالإجماع قرض ربا .. 


وأتيك بنص في هذه المسألة من حدیث حکیم بن حزام قال:" أتنت رسول 
لله صلّى الله عليه وسلَمَ فقلث يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
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عندي أبتاع له من السوقٍ ثم أبيعه قال لا تبغ ما ليس عندك". 
التخریج : أخرجه أبو داود .)٠١۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲)ء والنسائي (۱۳٦٤)ء‏ 


وابن ماجه (۲۱۸۷). وأحمد )٠١١١١(‏ واللفظ له 


وعندك حديث أخر " أَنٌ النىٌ صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما 


وفاء نذر إلا فيما تملك". الراوي : عبدالتّه بن عمرو | المحدث : أبو داود 
المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم: ۲٠۹١‏ | خلاصة حكم المحدث : 
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] 


ففهم آنه فرق بين عقد البيع وعقد القرض .. 
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ثانيا أمر المعاملات: يبين رسول الله 4 من حديث عبد الله بن عمر" 
البيّعانِ بالخيارٍ ما لم يتفَرَّقا » أو يخيَرْ أحدهما صاجِبَه » فإِنَ خير 
أحدهما صاحبه » فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع . المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرَقا » إلا أن يكونَ البيعٌ كان عن خيار فإِنْ كان البيعٌ عن خيار » 
فقد وجب البيعٌ ". التخريج : أخرجه البخاري (۲۱۱۲ )» ومسلم )٠١١١(‏ 
باختلاف يسیر 


آي ! ذا تفرقا وقع البيع وتم فأنا ببيع لك وأنت تشتري» فبعت لك السعلة 
وتفرقنا فأنت أخذت السلعة وأنا أخذت ال مال وتفرقناءفهنا قد يقع أمران 
أما أن يكون بيني وبينك خيار في البيع أو لا يكون بيني وبينك أي خيار 
وخيار البيع علي عدة أقسام: من أآهمها خيار الشرط وخيار العيب . 

فنا بعت لك السلعة و أنت أخذتها و أخذت منك ثمنها وفترقناء وقع البيع 
وأنتهي الأمر » لكي ترجع السلعة للتجار وتأخذ أنت الثمن الذي دفعة لابد 
لك من ثلاث أمور. وإلا فالأصل أن البيع قد تم فلا يصح لك أن ترد إليه 
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السلعة.. 

الأمر الأول: وهو مستحب للتاجر البائ وهي الإقالة و الإقالةء وقي اللغة: 
هي الرفع والإزالة» يقال: "أقال الله عثرته" إذا رفعه من سقوطه» وفي 
الاصطلاح هي رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين. 

وسميت الإقالة بذلك لأا رفع للعقد وإزالة له ولآثارهء والاستقالة هي طلب 
الإقالة. 

فأنا أشتريت منك أيما سلعة فعندما أشتريت وجدت بعد ذلك هذه السلعة 
عندي وليس لي حاجة بالتي أشتريتها منك وأريد أن أردها لك والبيع قد تم 
وأنا أريد أن أردها لك مع أنه ليس بواجب عاي البائع أن يردها لي وأن 
يأخذ مني السلعة ويرد لي الثمن» وقلت ليس بواجب عليه لأن البيع قد 
تم» لكن يستحب للبائع وله الأجرإن رد للمشتري ثمن السلعة 

لقوله :"من أقال مُسلمًاءأقال الله عثرتَة يوم القيامَة". التخريج : أخرجه 
أبو داود (۰٠٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۱۹۹) واللفظ له»ء وعبداللّه بن أحمد في 
((زوائد مسند أحمد)) )۷٤۳١(‏ 

وفي لفظ صححه ابن حبان فقال #: "من أقال نادمًا بيعته أقال الله 
عَأرته يوم القيامة". الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : 
صحیيح ابن حبان |الصفحة أو الرقم: ٠١٠۹‏ | خلاصة حكم المحدث : 
أخرجه في صحيحه 

وزكڪي رسول 45 تاجر فقال: "أفضل المؤمنين رجلّ سمخ البيع سمح 
الشّراءِ سمح القضاءِ سمح الاقتضاء". 
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الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد 
الصفحة أو الرقم: ۷۸-٤‏ | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات 
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) )۷١٤٤(‏ 

وقال#5: "إن الله يُحثُ سمح البيع سمح الشراءِ سمح القضاء". 
الراوي : ابو هردرة | المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة 
أو الرقم: ٠١١١‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح | و المصدر : السلسلة 
الرقم: ۸۹١‏ | خلاصة حكم المحدث : إسناده 


صحیيح 
وقد دعا رسول الله #5 لتاجر فقال في حديث جابر بن عبدالته : "رَحم الله 
عبدًا سَمْحًا إذا باع »> سَمْجًا إذا اشترى . سَمْجًا إذا قى » سَمْجًا إذا 
اقتَضَّى". التخريج : أخرجه البخاري (١۷١۲)ء‏ والترمذي (١۳۲٠)ء‏ وابن 
ماجه (۲۲۰۲۳) باختلاف یسیر. وأحمد )۱٤٩۹۹(‏ مطولاًء والبمقي (۱۱۲۹۷) 
مختصراً واللفظ لهء وهذا هو السمح في البيع والشراء والذي يفعل ذلك له 
أنظر يكون أفضل المؤمنين ويحبه الله ويقيل الله عثرته يوم القيامة ويرحمه 
الله وببارك الله له في ماله وتجارته .. 


ونظر لحديث رسول الله 4# فقال" كان رجلٌ يداينُ النامنَ » فكان يقولٌ 
لفتاة : إذا تيت مُحْسرًَا فتجاوز عنه » لعل الله أن يتجاوَرَ عتا » فلَقى الله › 
فتجاوَرَ عنه". التخريج : أخرجه البخاري »)۳٤٠۸١(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 
والنسائي )٤٠۹٥(‏ واللفظ له» وأحمد .)۷٥۷۹(‏ 
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وحديث عنه 4 قال: "خُوسِبَ رَجُلٌ مِمَنْ کان قَبلَكُمَء فَلَمّ يُوجَدُ له 

الخار شى إلا آله كان بخالط الئامنء وكان موسزاء فكان باهر غلمانة أن 
يتجاوَزُوا عَن الْحسرء قال: قال الله عر وجل: تحن أَحَقُ بذلك منه. 
تجاوّزوا عنه". الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : مسلم | 
الملصدر : صحيح مسلم |الصفحة أو الرقم: ٠١١١‏ | خلاصة حكم المحدث : 


[صحیح] 


# فكان الرجل لا يوجد له شيء من الخير إلا أنه كان يقرض الناس المال 
وهو القرض الحسن الذي لا فائدة فيه» فكان يرسل غلمانه فيقول أن 
يتجاوزوا عن المعسرلعل الله يتجاوز عنه فقال الله تبارك وتعالي تَحْنْ أحَق 
بذلكَ منه» فهذه هي المعاملة يوم القيامة فمن أقال عثرة مسلم قال الله 
عثرته يوم القيامة . 

الأمر الثاني: وهو أن يكون هناك خيار الشرط وخيار الشرط كما ثبت عنه 
ي في حديث عمرو بن عوف المزني و آبو هريرة فقال: " الصلح جائڙ بين 
المسلمينَ إلا صلحًا حرَمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمونَ على شروطہم إلا 
a‏ حرم حلالا أو أحلَّ حرامًا ". 

التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حدیث )۲۲۷۶١(‏ 
مختصراء وأخرجه موصولا ابو داود )٠۹١(‏ واللفظ له»ء وأحمد )۸۷۷٠(‏ 
مختصراً . أخرجه الترمذي ٠١١(‏ ) واللفظ له» وأخرجه ابن ماجة 


.)۷٠٠۹( والحاكم في ((المستدرك))‎ .)٠۳٠١( 
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وي رواية "المؤمنونَ عند شروطهم". الراوي : أبو هريرة | المحدث : | 
الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير 


الصفحة أو الرقم: 1۹/١‏ | خلاصة حكم المحدث : [ إسناده ] حسن 
التخريج : أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) )٠٥۹١۲(‏ باختلاف يسير. وأخرجه 
ابو داود (٤۹٥۳)ء‏ والدارقطني )۷/7( والحاكم )۳.۹( مطولاً بنحوه 
فأنا أشتريت منك فشترط عليك بعد أن أخذت منك السلعة أن يكون 
بيني وبينك وقت معلوم لثيء معين فإن أتيت لك في الميعاد المعلوم أو قبل 
الأمر الثالث: خيار العيب» فأنا أشتري منك السلعة بشرط عدم وجود 
فهذه امور ثلاثه علي التاجر فما أخذ السلعة ورد الثمن بما فما من أمر 
مستحب والأمرين الأخرين مستحبان .. 

لذلك قال رسول الله 4 من حديث حكيم بن حزام : "البيّعان بالخيار ما 
لم يَتَفَرَّقاء - أؤ قال: حى يَتَفَرَقا - فإِنْ صَدَقا ونا بُورك لهما في بَيْعهماء 
وان E‏ وکذبا محقت رکه بَیْعہما . التخريج : أخرجه البخاري (۲۰۷۹) 


»ومسلم(۲٩٥۱).‏ 
لك الى 7 Sl lO O o‏ 
گبّما وکڌبا حه رکه بيعهما . فإذا صدی الأثنين البائع والمشتري› 
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فالبائع يصدق في السلعةء فيظهر له عيب السلعة الذي يبيعها له فيبين 
ويصدق للمشتري› وهذا لا يفعله أكثر المسلمين اليوم .. 


لذلك قال 4# " الاجر الصَدُوق الأَمينُ مع التَبيْينَ والصَّدَيقَينَ والشهداءِ ". 
لأنه تحمله شهوة نفسه أن يكذب علي المشتري وبكتم العيب الذي في 
السلعة ولكن الله يراي .. 


ونظر لهذا الحديث وتمعن فيه ونظرلراقبة الراعي لربه جل جلاله 

"فمرًّ ابن عمرَ براعي عتم فقال يا راعي الغَّم هل مِن جَزرة قال ما هاهنا 
ربّها قال تقول أكلها الذَئبُ فرفع الرَاعي رأسَه إلى السّماءِ ثم قال فأين الله 
فقال ابنُ عمرَ فأنا والله أحق أن أقول فأين الله فاشترى ابن عمرَ الراعى 
واشترى الغتَمَ فأعتقه وأعطاه الغتَمَ". الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : 
الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة| الصفحة أو الرقم: ۷ | خلاصة 
حكم المحدث : إسناده صحيح | و المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع 
الزوائد الصفحة أو الرقم: ٠٠١/۹‏ | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال 
الصحيح غير عب 

فابن عمر يقول لرعي الغنم أعطني غنمه من الغنم فقال له الراعي 
أنا لست مالكها وصاحما غائب» أنما أنا أرعها فقطء فقال له ابن عمرلكي 
يختبره» قل لصاحب الغنم أكلها الذئب فرفع الراعي رأسه إلي السماء 
فقال أين الله؟! فإن كان صاحب الغنم لايراي فالله يرناء فاين الله ففهم» 
فعندما تتعامل مع أحد في الدنيا ففهم أن الله يراك ويسمعك ويعلم السر 
وأخفي ويعلم ما تكتم نفسك» هذه العقيدة التي كان يريي الصحابة علا 
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الناس» فهذا علي البائع أما الذي علي المشتري لابد أن يصدق أيضاً مع 
البائعء ائ أن لابد أن المشتري إذا أخذ السلعة ودفع جزء من ثمنها وتبقي 
الآخر لابد للمشتري أن يصدق وبآتي له بباقي الثمن ومتي يأتي له بباتي 
الثمن»ء لذلك قال النبي ي "فإن صَدَقا ونَيّنا بورك لهما في بَيْعهماء وإن 
گتما وگذّبا مُجِقَث بَركة بَيْعهما". فتمحق البركه»لأن كثير من الناس في 
المجتمع علموك أن الشاطرة أن تضحك علي المشتري» أن الشاطرة أزي 
تجيب الفلوس من فم الأسد. أن الشاطرة والجدعنه أن تضع المال علي 
لمال ولا تسأل من أين جاء من حل أم من حرام» فأين الله ؟! فمحق الله 
البركة. المال هو هو لكن لا يبارك الله لك فيه»ء فأنت كڪسبت الال 
وضحكت علي المشتري والمشتري شربها لا يبارك الله لك في المال .. 

قال تعالي : "ها انتم هَؤلاءِ جَادَلْتّمْ عَْْمّْ في الْحَيَاة ادنيا قَمَن يُجَادِل الله 
عَُْمُّ يَوْمَ الْقَيَامَة أم من يَكُونُ عَلَهْمْ وَكيلا )٠١۹(‏ ". (سورة النساء). 
ولاحظ كلة محقت. فهذة الكلمة لا تأتي إلا في الأمور الشديد. 
لذلك أتت في الربا قال الله تعالي: "يَمْحَق الله الرّتا )۲۷١(‏ ". (سورة البقرة). 
أي لا يبقي من بركة المال شيء»ء فتذهب تجد مصائب تصرف فما المال 
أبنك مريض زوجك مريض أآيما شيء ستتوالي عليك المصائب» فأنت 
فرحت في هذا المال لكن ستصرفه أضعاف. لذلك قال #5 "مُحقث بَركة 
بَبْعہما". لما ڪذب وڪتم لأن للكون رب يدبره . 
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الأمر الأول: ((الوكالة)) ففي صحيح الأمام البخاري من حديث عروة بن 
أبي الجعد البارقي" أن التي صلى الله عليه وسلَّمَ أعطاهُ دينارًا يشتري له 
شاه فاشتری له شاتينٍ فباعَ إحداهما بدينارٍ فأتى النَّيّ صلى الله عليه 
وسلّمَ بدينارٍ وشاةٍ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ بالبركة قال 
قكانَ لو اشتّرى الترابَ لربح فيه". فباع عروة شاة من الشاتين مع أنه 
لايملك الشاتين لا يملك السلعةء ودعا له النبي 

وفي رواية قال "دفع إليّ رسو اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ دينارًا لأشتري له 
شا فاشتریث لَه شاتينِ فبعت إحداهُما بدينارٍ وجئث بالشاة والدٍّينارِ إلى 
EES‏ الله لَكَ ف 
: الألباني | 


صفقة يمينِكّ" . الراوي : عروة بن اأ 
المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو ا ۸ | خلاصة حكم 
المحدث : صحيح 

وفي رواية من حديث حكيم ابن حزام في ضعيف الترمذي للألباني 
:)٠٠١۷(‏ "فقالَ ضح بالشاة وتصدّق بالدٍّينار". وفي أخري في ضعيف أبي 
داود للألباني :)۳۳۸١(‏ " دعا له أن يبارك له في تجارته". فالوكالة جائزةء 
والوكيل لايملك من السلعة شيء 

# مثلاً: رجل وڪلك ببيع سلعة له فتسألة أنت الوڪيل ڪم تريد في 
هذه السلعة فيقول لك الثمن فتأتي له بالثمن المطلوب منك وإن بعتها 
بأكثر من ذلك لا يجوز لك أن تأخذ الباقي» فإن أخذت الباقي فهذا 


حكمه الحرمة فيكون سحت عليك» ولا تقل أني قد جئت له بالثمن 
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المطلوب والباقي ليء لا هذا حرام» لكن الجالة الواحيدة الجائزة أنه هو 
الذي يتنازل لك عن باقي تمنها بعد أن يعلم أو أن يقول لك إن أتتيت 


بزبادة عن السعر المتفق عليه أن يكون الباقي من الثمن لك.لأنه هو 
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المالكءقال تعالي:" إلا أن تكُونَ يَجَارَةٌ عن تَرَاضٍ مَنكُمْ (۲۹)". سورة النساء 
أما لو لم يقل لك هذه الكلمة فالأصل أن ترد له المالء لذلك عروة رضي 
الله عنه أخذ الدينار وأشتري للنبي #5 شاتين بعرفنا 2 قد يقول النبي 
يريد شاة واحدة وأنا أخذ الأخري فالأخري من حقي» إما الذي فعله 
عروة أنه ذهب للنبي ك بالشاة والثمن الشاة الأخرى ال الدينار طا فعل ذلك 
لأنه كان يعلم أنه وكيل وليس مالك للسلعةء لماذا النبي ‏ لم يقل 
لعروة أما الشاة فلنا والدينار لك» ولكن قال له تصدق بالدينار حتي 
لا يظن ظان أنه صار مالك لهذا الدينار ففهم أنه وكيل وليس مالك .. 
SS NNN Ea‏ 
وشراء بين عروة وبين صحابي» السؤال هنا؟ هل النبي 4 علم ذلك؟ 
ما علم النبي السؤال الثاني؟ هل كان ذلك بإذن النبي ٍي ؟ لا ما ڪان 
بإذنه 4 لكن لما رجع عروة رضي النبي © ذلك وأقر ما فعله .. 

# مثال: أنت جالس مع صاحب لك في محل فستأذن صاحب المحل أن 
يتركك ليشتري شيء» فأتي لك مشتري يريد أن يشتري سلعة من المحل 
فآنت قلت له أنتظر حتي يأتي صاحب المكان ليبيع لك السلعةء لكن 
المشتري الح عليك آن تبيعها له وهي معلوم فمنها أو مڪتوب عليها أو 
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أأنك بعت هذه السلعة. فقال لك هذه السلعة أصلاً مباعه أو أن هذه 
السلعة تمنها أغلي من ذلك. فهليجب علي المشتري أن يرد السلعة الذي 
أشترها؟ نعم يجب عليه شرعاً أن يرد السلعة.ء لأن لابد أن يعلم أن بيع 
الفضول موقف عاي مرضاة صاحب السلعةء لذلك المالك ما أقر الذي باع 
له» فيجب علي المشتري أن يرد السلعة الذي أشترهاء وقد يصح البيع إذا 
أقر المالك كماذكرنا في مسألة بيع الفضولي» وهذا أمر والسمسرة أمر 
خر .. 

الأمر الثاني: ألا وهو السمسرة وهي علي قسمان 

والسمسرة هي أخذ مال علي معاونة في جهد ماء فأنا أريد محل أريد 
شقة أريد أرض أريد سيارة أي شيء. و السمسار يشترط وبتفق علي 
عمولة في البيع علي المشتري أو يذهب للبائع ويقول أنا عندي مشتري 
ويشترط وبتفق علي عمولة معه فأما أن يحصل التراضي أو لا يحصل 
قال تعالي:" إلا ان تَكُونَ تجَارَةَ عن تراضِ مَنکم (۲۹)". سورة النساء 
فيتم البيع وتأخذ العمولة المشترط عليهاء فهذه هي السمسرة جائزة ولا 
بأس بهاء لأنها تراضي» أخذ مال برضي من الطرفين لجهد ماء 
لكن السمسرة المحرمة هي أن يأتي السمسار للمشتري بالسلعة التي 
يريدهاء وقبلها يذهب للبائع فيقول له أنا عندي مشتري لهذه السلعة لكن 
تبيعها للمشتري بسعر الذي أتفق مع البائع عليه أي كانت ثمنها مثلاً يريد 
أن يبيع السيارة بملغ مائة وخمسون ألف فيقول للبائع أنا لن أخذ منك 
عمولة علي البيع ولكن بيع هذه السيارة للمشتري بسعر ماتتان ألف وبأخذ 
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السماسر الخمسون الأخري» وهذا هو الذي يحدث في أغلب المعاملات 
اليوم» ما حكم هذه السمسرة؟ هذا هو السحت ومال حرام يدخله علي 
أهله نما؟! لأن به غش للمشتريء لذلك النبي ت من حديث أي هريرة 
' لا تحاسَدواء ولا تناجشواء ولا تباعضواء ولا تدابزواء ولا يبغ بَحْضْكم على 
يع بَعْضيٍ» وكُوتُوا عباة الله إخُوانًا المسلِم أخو المسلم لا يخولة ولا يَكذِيُة 
ولا يخذلة كل المسلم على المسلم حرام عرضّة ومالّة ودمُه التَقوى هَہنا 
بحسب امري من الشَرّ أن يحتقَرَ أخاهُ المسلم". التخريج : أخرجه مسلم 
.)۲۱٩(‏ وأحمد (۸۰۸۹) مطولاء والترمذي (۱۹۲۷) واللفظ له. 


وني حديث عبد الله بن عمر قال #5: "المسْلِمٌ أخو المسْلِم لا بط يَظْلِمَةً ولا 
يُسْلمُه» ومن كان في حاجَة أخيه كانَ الله قي حاجَته". التخريج : أخرجه 
البخاري .)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ مطولاً 


ففهم هذا جيداً لما غابت بين المسلمين غاب كل شيءء فهذا غاب وسط 
فتن المال وفتن الشهوات وفتن الدنيا غابت هذه المعاملةء السمسار الذي 
فعل هذا أسمه أسلمة وأظلمةء وقال #: "وكونوا عباد الله إخواتًا". 
فقال : " لا يَبغْ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَْض ". وقال ي من حديث عبد الله 
بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم " لا يَبِعْ أحدكم على بیع أخيه» ولا 

يَخطّب أحدکم مل خط أخرة ". التخريج : أخرجه البخاري (١١٠١)ء.‏ 
ومسلم (۱۳٤۱)ء‏ والنسائي (۳۲۳۹) مطولاًء وأبو داود (۲۰۸۰) مختصراً 
والترمذي (۱۱۳۶) باختلاف يسیر» وابن ماجه »۱۸٦۷(‏ ۲۱۷۲) مفرقاً 


باختلاف يسير» وأحمد )۸۲٠١(‏ واللفظ له 
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وفي رواية قال 45: "لا يَبغْ أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه". 

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخردج 
صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم: ٤۹٦1١‏ | خلاصة حكم المحدث : 
وقال 45 : "لا يَسُم الحسْلِم على سَؤم أخيه". 

الصفحة أو الرقم: ٠٠١٠١‏ | خلاصة حكم المحدث : إصحيح] 

منك السلعة فهذه السلعة ثمنها مائة ألف» وتم البيع وأنتهي أخذت 
السلعة والبائع أخذ الالء فيأتي أخر فيقول لك أسترجع مالك ورد له 
السلعة وأنا أعطيها للك تمن قل او يذهب للبائع وىقول له رد له الال 
وسترجع السلعة وآشتريها منك بثمن أكثر. حرام لا يبيع المسلم علي بيع 
أخيه .. 

السعرء ولاحظ عرص السعر أما ا يستمر وأما ا يستقر وهذا سمه بيع 
المزايدة » مزاد عرض السلعة وكل من المزايدين يدلو بدلوه ويقول السعر 
الذي يريد أن يشتري به»ء وهذه أسمه بيع المزايده وهذا جائز 

بل فعله النبي ي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلَّمَ باع حلسًا وقدحًا وقال: من يشتري هذا الجلسَ 
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والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النيْ صلى الله عليه وسلَمَ: من 
يزدد على درهم ؟ من يزند کا درهم ؟ فاعطاهہ رجل درھمیں فباعہما منه . 
التخریج : أخرجه ابو داود )۱٦٤١(‏ مطولاًء والترمذي (۱۲۱۸) باختلاف 


يسير» والنسائي )۲٥۹/۷(‏ مختصراً. 


إلي أن يستقر علي أنسان ما فيصح البيع» هذا بخلاف ما يفعل الأن في 
المزاد الذي يفعله التجار اليوم فيريط التاجر مع التجار علي أن المزاد لا 
يقع علي أحد غيره» وبعطي كل منهم مال حتي يقع عليه المزاد .. 


لذلك نهي النبي # عن هذا الفعل "أن التب صلى الله عليه وسلَمَ 
تَهَى عن تَلَقّي السّلَّح حتى يهبَط بها الأسواق» ونهى التب عن التَجَش". 
التخرىج : أخرجه البخاري )۲٠٤١ ء۲٠٠١ »۱۱۰١(‏ مفرقاً باختلاف يسيرء 
ومسلم )۱١۱۷ .۷۰۳۰۱٤۱۲(‏ مفرقاًء وأبو داود )۳٤۳١(‏ باختلاف یسیر. 
والترمذي (۱۲۹۲) بعضه في آثناء حدیث» والنسائي (0۹۸» ۳٤۳۲ء ٤٤۹۷‏ 
))٥‏ مفرقاًء وابن ماجه (۲۱۷۱» ۲۱۷۳) مفرقاً مختصراً» وأحمد 
)٤٥۳١(‏ واللفظ له 


وفرق بين النجش والمساومة المستمرةء فدخل عليك مندوب مبيعات 
فتجادل معه علي ثمن السلعة هذا لا بأس بهء لكن في نفس الوقت مر 
بائع أخر بنفس السلعة ولم يستقر البيع» فستقر البيع مع البائم الثاني 
بثمن معين أقل البائع الثاني ولم تعطيه الثمن لايجوز هنا للبائع الأول أن 
يساوم بعد أن أستقر البائع الثاني مح المشتري علي ثمن للسلعة حتي ون 
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لم يخرج المشتري ثمن السلعة للبائعء فهنا يأتي قول النبي 4¥ ڪماذڪرنا 
"لا يسم السْلِمٌ على سَوْم أخيه". إذن السوم لايجوز عند أستقرار البيع .. 
"أنّ عمَه» حَدَنَّهٌ أنّ النَّيَّ صلى الله عليه وسلَمَ » ابتاعٌ فرسًا من أعرابيء 
e E SS o‏ 
الله صلى الله عليه وسلَمَ المثي وأبطاً الأعرايئ» فطفِق رجا يعارضونَ 
الأعرابيّء فيُساوموتَة بالقرس ولا يشعُرونَ أن التي صلى الله عليه وسلَّمَ 
ابتاعَةً» قنادى الأعرايُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَء ققال: إن كنت 
مُبتاعًَا هذا القَرَس وإِلا بعتّةٌ ؟ فقامَ اللي صلًى الله عليه وسلَمَ حينَ سَمعَ 
نداءَ الأعراييْء فقال: أو ليس قَدِ ابتعتة منك ؟ فقال الأعرايئ: لاء واللَّه ما 
بعتكهء فقال النَيْ صلى الله عليه وسلَمَ: بى قد ابتعتّة منك فطفق 
الأعراتء قول هلم شيداء قال خا بن قبت آنا اش أك فد 
بايعتهء قَأقبل التي صلّى الله عليه وسلَّمَ على خُرَبْمة فقال: بم تشهد ؟ 
فقال: بتصديقكَ يا رَسول الله فجَعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ 
شهادة خرَبْمة بشهادة رَجُلَيْنِ". 


الراوي : عمارة بن خزيمة المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود 
الصفحة أو الرقم: ۳٠١١۷‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح 

أن النبي 4 ذهب ليأتي له بالئمن 4 معاملة بشر حتي رجع النبي 45 
للأعرابي فوجده باع الفرس» الشاهد أن النبي #5 قال له " أو لَيسَ قد 
ابتعته منك ". أي أستقر البيعء قال النبي #5 له أنا أشتريته منك» مع أن 
النبي 4 لم يعطيه المال» ومع ذلك النبي 4 سمي هذا أنه باع وهو 
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أشتري» فقال الأعرابي " هلم شَهيدًا ". فهل أحد يقول للنبي 4 اين 
الشهيد علي ما تقول» فقال خُرَنْمة بنْ ثابتٍ: آنا أشهدٌ أَنَكَ قد بايعتةء 
فقال له: بم تشهد؟» فقال: بتصديقكَ .» فصدقه خزيمة في شرع رب البرية 
القسم الأول: شرط جزائي في مقابلة المعاملة 

بمعني أن مهندس أتي ليصمم لك بيت وببنيه فسيأخذ معه وقت لكي يبني 
فيشترط عليه أن تعدي الوقت سيكون هناك شرط جزائي بمبلغ ماء فما 
حكم هذه المعاملة» قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر لايصلح 
الناس إلا بهذا حتي لا تتلكاً الناس» والنبي ي قال: "المؤمنون عند 
شرو طم" 

القسم الثاني: وشرط جزائي E‏ معاملة الديون ومقابلة الدين ربا 
بمعني أنك أشتريت سلعة بالتقسيط كل شهرمبلغ معين إن تأخرت عن 
ميعاد السداد يقع عليك غرامة بزيادة ماليه» هذا هو الربا الذي 
نزل القرآن ليحرمه» شرط جزائي نعم»لكن في حقيقة الأمر هو تعامل بالرباء 
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وعلم رحمک الله أن الشرع لم یترک شى؛ إلا وقد 
أعلمک حكمه 
وذکر یا عبد الله أنک بین یدی الله موقوف ولذکر فی 
حیانک دائما كلمة الغلام (و اين اللّه) 


اللهم قناالفتن ماظهرمنهاومابطن 


اللھمآعناعلے ذڪرڪ وڅ ڪرڪوحسن عباد تڪ 


اللهمآرحمناورحم مو تناوموت‌المسلمين 
تفریغ /محمودالسلفے 
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